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 ثقافة الحوار مع الآخر
 

  حسين جمعةالأستاذ الدكتور

 لا يمكنه أن يعيش خارج بيئته أيـاً كـان           –الإنسان أي إنسان، فرداً أم جماعة       

العالم وتغيراته المتسارعة علـى كـل       / الزمان أو المكان، ولذلك فهو مرتبط بالوسط        

لة إلى العجز    انتهت به هذه العز    ،وإن حدث ذلك وعاش في عزلة     .. صعيد، ومستوى   

في تطوير حياته وأدواته وحاجاته، ومن ثم وقع في الخلط والخلل، والزيـغ والجهـل               

 ..والنقصان 

إذاً، الحياة بكل متطلباتها تفرض على الإنسان والشعوب عملية التواصل فيمـا            

بل إن الحوار يمكن أن يكـون ذاتيـاً   ... بينها، وهو التواصل الذي لا يتم إلا بالحوار       

 : ما يعني أن الحوار نوعان....نسان ونفسهبين الإ

 .) المونولوج–الداخلي ( الحوار الذاتي  -

 والآخر قد يكون موافقاً أو مباينـاً        ،) مع الآخر  –الخارجي  (الحوار الموضوعي    -

وربمـا  .....  والرأي والموقف و   ؛ومغايراً في العرق والانتماء، والجنس والثقافة     

 ...لصراعتصل المغايرة إلى درجة العداء وا

 لتعزيزه أو   ؛ أو رأي ما   ؛هو مراجعة الكلام في شأن ما     ) Dialogue(فالحوار  

...  والوصول فيه إلى التماثل أو التجانس، أو التفاهم، أو التكامل           ؛ أو تطويره  ؛تصويبه

لة ذات   ورسا ؛علامياًطب بين المتحاورين يتضمن خطاباً إ     ما يفيد بأنه نظام لغوي للتخا     

 رسالة مشتركة لتلقي المكونات الثقافية والحضـارية        ؛وإنساني مضمون وطني وقومي  

والحـوار الـذاتي    ... والصنعة والتزيد و    ... تبتعد عن التقويل والتحريف والتلفيق و       

 وآرائه  ،قيمة كبرى في هذا المقام لأنه أداة مراجعة المرء لأعماله وسلوكه           الداخلي ذو 
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 ؛ع بقبول حسن  م ويتقبلها المجت  ؛ عنها وتصوراته وأبحاثه ليصل فيها إلى درجة يرضى      

 :سمحاء لقول أمير المؤمنين عمـر      الشريعة ال  ومبادئولا تتعارض مع القيم الخلقية،      

والمقصود )) ... وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم     حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا      ((

ي موضوعي  ن نفسه بحوار ذات   بالمحاسبة والوزن مراجعة ذاتية يجريها المرء بينه وبي       

 .. محايدعاقل،

الحوار ومهما كانت قيمة الحوار الذاتي فإن النية لن تتجه إليه، بل ستتجه نحو              

 فـي حـالتي     ؛موافقاً أو مبايناً أو مغايراً    ...  دولة أو أمة     مع الآخر، فرداً أو جماعة؛    

 ....السلم والحرب 

 :والحوار مع الآخر قديم قدم البشرية، وينبثق من

 . بالآخراعتراف كل طرف -1

في منزلته  للآخر  احترام كل طرف للآخر، وعدم الوقوع في استخفاف أي منهما            -2

 ..، وجنسه ولونه ووثقافته

 بالندية والمساواة في منزلة الطرفين، إذ لا يجوز الانطلاق من العصـبية             الإيمان -3

 ... أو الهيمنة والتسلط،والهوى

م وضـع شـروط مسـبقة       وعـد  الآخر نفسياً وفكرياً وموضوعياً،      الانفتاح على  -4

إلى قوة الحجة والتفوق بالحـديث       وعدم اللجوء    ؛لمراجعة أي مسألة أو موضوع    

 ....ثبات الذات على حساب الآخرلإ

رادة الرغبة في الحوار، والثقـة بـه والإ        واعتماد   ؛ هوية وكينونة  ،الوعي بالذات  -5

 ـ... يد الجميع   يم في الوصول إلى أهداف مشتركة تف      والمعرفة وتبني الق   الحوار ف

....  ويبعده عن السقوط في الجدل العقيم غير المنـتج           ،بهذا المبدأ يحقق العدالة   

 . للوصول إلى وظيفته وهدفهفالحوار ينبغي أن يقوم على نظام خلقي راقٍ

فلما كان الحوار أداة تواصل وتفاهم واستيعاب ومراجعة مفيدة للانتقال إلى مـا             

ثم ... وعدم الجهل بها    معرفة قواعد الحوار،    فيه خير المتحاورين كان على الطرفين       
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ن الحوار يستند إلى وظيفة وهدف محددين بوصفه يدور على موضوعات ما خلقيـاً              إ

ومـن  .....  و   واجتماعياً، ثقافياً وسياسياً، اقتصادياً وتقنياً، وأدبياً وفنياً، دينياً وفلسفياً،        

ي تبعده عن مجرد الحوار للحوار  ثم يستمد مكوناته من طبيعته ومادته، من معاييره الت        

...  تقبل بالحوار للإيهام والتضـليل       عالم اليوم لدى بعض الدول التي     كما يحدث في    

ب رأيه على رأي الآخر فحينما يصمم كل طرف على أن يغلّ ... بينما تنوي شيئاً آخر     

  وهو ما نهـى االله     .فإنه يقع في مناقضة صريحة لمعايير الحوار العقلاني الموضوعي        

 وجادلهم بالتي هـي     ،ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة      : عنه في قوله    

 ).125النحل  (أحسن

 وإلا فعلى كل    ؛يجابياً فيما هو متفق عليه    ار وفق هذا التصور ينتج تعاوناً إ      فالحو

 وألا يجعلاه سبباً للبغضاء والشحناء والفرقـة   ...طرف أن يعذر الآخر فيما اختلفا فيه      

 أو الجهل به وبقواعده يؤدي إلى حالـة مـن           ،ن قصور التصور  ثم إ ....  و تتالوالاق

ف ، وفي أضـع    والصراع المادي والمعنوي   ، والحقد واستثارة الشر بالعنف    ،الكراهية

الحالات يؤدي إلى القابلية والرضى يكل ما يفرضه الآخر، كما ذهب إليـه المفكـر               

ولعل ذلك يعني أن الصراع دليل علـى         ، وفيه ما فيه وعليه ما عليه      ،)يبمالك بن ن  (

 أولها  ،شكاليات كبرى ؛ وهو انقطاع يؤدي إلى إ     انقطاع الحوار بين هذا الطرف وذاك     

ر مـا   مه من رؤى وأفكـا    عدم الاعتراف بالآخر ورفض القابلية والرضى بكل ما يقدّ        

 به والاعتداء عليه، لاسـتغلاله، أو تسـخيره         بالاستخفافيشي بالهوى والعصبية، ثم     

 ...منافعه الخاصة ل

 الصهيوني ينبثق جميعه من هذا الأمر لأن الصهيونية         –ن الصراع العربي    ثم إ 

 كراهيتهم لبني البشر  بدأ يؤكد   وهو م ) الغوييم(ونفيهم وفق مبدأ    ) الأغيار(تبنت مفهوم   

 فالعقيدة الصهيونية تمارس ثقافة الاستئصال للطرف       ....عزلتهم عن الوسط المحيط     و

 ما يؤكد انتفاء الكينونة الإنسانية القائمـة علـى          ...ي الضعيف، العاجز    الآخر العرب 
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 :طرحه الإسلام في قوله تعـالى      وهو بخلاف ما     ....أساس المساواة والتكافؤ والعدل   

 اكم لعلى هدى أو في ضلال مبينيّإ وأوإنا) 24 سبأ.( 

 أو موقفـه    ، أو جنسـه   نسان ومحاورته أياً كانت عقيدته    فالآية تتبنى احترام الإ   

فهي تعتمد مبدأ   ... المغاير والمعادي من دون هوى أو عصبية، أو إلغاء أو استئصال            

فالآية لم  .... وليس بوصفه كافراً     ،الندية والمساواة مع الإنسان المشرك بوصفه آدمياً      

بعكس ما ذهب إليه جورج بوش      ... تقع في نفي الآخر وإسكاته، وفرض رؤيته عليه         

فـالحوار  ) ... من ليس معنا فهو ضدنا    (: حين قال ) م11/9/2001(ث   إثر أحدا  الابن

 بها أو قبول المناقشة فيها يؤكد مفهـوم          وعدم الرضى  لغاء رؤية الآخر،  القائم على إ  

الهيمنة لطرف على آخر، بل إنه يقتل القيم الخلقية الإنسانية التي تقوم عليها معـايير               

الدول والشعوب تعتمـد الحـوار العاقـل        فإدارة الاختلاف بين    ... الحوار وقواعده   

: وقالوا: ذعان للحق حتى لا ينطبق عليها قوله تعالى       واستيعاب ثقافته، والإ  والهادئ  

فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصـحاب     * لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير         

 ).11-10-الملك(السعير

 ـ    خاص فـي التصـور   فمهما كان الخلاف عظيماً بين الدول والشـعوب والأش

والثقافة والمواقف والتصرفات فعليها أن تلجأ إلى ثقافة الحوار والإيمـان بـه مبـدأ               

للتكيف فيما بينها، والسعي إلى التفاعل مع حالة التغيير الذاتية والموضـوعية نفسـياً              

الناس على  (فثقافة الحوار تؤمن بالتخلص من مبدأ       .... واجتماعياً وثقافياً وسياسياً و     

 وتتبنى مناهج مبتكرة في حالات التغير والتحول لاكتسـاب مهـارات            ؛) ملوكهم دين

  إن ثقافة الحوار لا    .تناقض مع حالة التكيف والتوافق والتوافق بين الشعوب       تجديدة لا   

، وإنما تعتمد مبدأ التغير للمبادرة والتلاؤم والتكيـف والتقـدم           تعتمد مبدأ التغير للتغير   

لهذا يمكن تطوير عناصر    ... لغاء و من دون استقطاب أو إ    ... .رتقاء، و والابتكار والا 

.. تكوين الشخصية الاجتماعية والثقافية وصياغتها صياغة متطورة على أي مستوى           

رادة وقيم ومعرفة وقدرة    ؤم مع التغير تحتاج إلى وعي به وإ        عليه فإن حالة التلا    وبناء
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 . محاور بثقافة الآخر وآرائه    على فهم الهوية وخصائصها المشتركة حتى لا يذوب كل        

فإذا كان الحوار يملك مسوغاته الموضوعية فإن المهمة الأولى للحوار تتجسد بنزوعه            

 ... والإنساني لممارسة التفاعل الثقافي والفكري والسياسي والاقتصادي والاجتمـاعي    

ومن ثم فإن الجاهل العاجز والمتخلف سينخرط في هذا الحوار، ولن يكون له موقـف           

 وتجهيل  وإيذاء من الحوار لأنه سيكون وسيلة تطور وليس وسيلة هيمنة وسيطرة            عادٍم

 ....و

ا أنه أداة اتصال وتفاهم،      هناك مسوغات كثيرة لأهمية الحوار ومنافعه، أوله       إذاً؛

عادات والتقاليـد    وتقريب للخلاف بين الرؤى والمشاعر والعقائد والثقافات وال        وتوافق؛

 قبول الآخر والارتقاء بعواطف القبول الحسن، ثم المحبة ونبذ          شاعةفضلاً عن إ  .... و

 ....التعصب والكراهية، 

فثقافة الحوار الموضوعي تؤدي إلى تلاقح ثقـافي وانفتـاح علـى المفـاهيم              

ما يجعلها تتكامل وترتقي لخدمـة     .... والمصطلحات والمعارف والعلوم والنظريات و    

ية، وما توضع الخطط بكل صـنوفها داخليـاً         الإنسان وسعادته، لأن الإنسان هو الغا     

 .....سعاده جياً إلا لخدمته وإخارو

 ما يفـرض علـى      ،لهذا لا بد من تربية ثقافة الحوار بين الأجيال شرقاً وغرباً          

يال علـى قـيم الحـوار       المثقفين الأحرار والعلماء الشرفاء في أي أمة أن يربوا الأج         

 وفي  ن يكسبوهم مهارة الحوار وتقنياته؛    وعليهم أ .... ة المفيدة   لالخلقية وثقافته الأصي  

ولو افترضنا جدلاً أن السياسي     .... لذي أشرنا إليه من قبل      االخامس  طليعتها المعيار   

وا تفعأن ير ...  فعلى أولئك المثقفين والعلماء والأدباء و      المتعصب لا يرغب في ذلك؛    

ومنافعه الخاصة إلى آفاق ثقافـة الحـوار         وعن أنانية السياسي     ؛عن المصالح الضيقة  

ومن ثم السـقوط فـي      .... لئلا يقع مجتمعهم في الجهل والتخلف، والضعف والعجز         

 بين أبناء   - اليوم –فما هو مطلوب    ... أتون الخصومة والعداوة ثم الصراع والاقتتال       

ة إلـى   الثقافة الواحدة أن ينفتح أحدهم على الآخر في صميم مبدأ المواطنـة المسـتند             
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نتاج ثقافة مشتركة أساسها الحوار     وإلى العدل والتكافؤ والكفاءة لإ    الحقوق والواجبات،   

وهي الثقافة التي تمكنهم من الحـوار       .... ال الذي تسوده روح التسامح والتوازن     الفعّ

يا أيهـا    :التفاعل معها لتحقيق سعادة البشرية لقوله تعالى      و تهوفلسفمع ثقافة الآخر    

 ).13-الحجرات( وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفواوأنثىلقناكم من ذكر الناس إنا خ

لانغـلاق   والشعوب وثقافاتهـا مـن ا       يخرج الإنسان؛  -ربهذا التصو –فالحوار  

إنه ينطلـق   ...  والتحجر والتزمت إلى آفاق إنسانية رحبة        والعزلة، والتخلف والجهل؛  

ية والتكامل نهوضاً وارتقاء في كـل       إلى تعميق الغايات النبيلة التي تكسب عملية التنم       

 .... وك الاجتماعي الأخلاقي بين الناس وتعزز السل، وسياسي؛نشاط فكري

 كاملمت ومع التنوع والتعدد ال    ؛فثقافة الحوار تتجاوب مع الفطرة الإنسانية الحرة      

 التجانس في صميم التعـدد  ي على كل مجموعة بشرية أن تدرك قيمة    أ...  الطبيعة في

 ....  وعليها أن تتحمل مسؤوليتها نحو ذلك والتنوع؛

ر بأن أعظم عيب يصيب الأطـراف المتحـاورة أن           على ما تقدم كله نذكّ     وبناء

تفقد مسؤوليتها الخلقية والإنسانية في ثقافة الحـوار، أو أن تكـون جاهلـة بقواعـده        

عقائد  و له، لأنها تنطلق من تصورات ثابتة؛     أو أن تتجاهل ذلك ك    ... جه ومعارفه هاومن

 ... منحرفة كما هو حاصل اليوم في حوارات الثقافات والأديان

 وأن  لتقليص الفوارق بين الدول والأمم؛    ومن ثم عليها أن تجند طاقاتها وقدراتها        

 تثبت خطأ من يتبناها     تكشف مساوئ مفاهيم الصراع أياًِ كانت وجوهها وفلسفتها، وأن        

صـدام  (لفلسـفة   ) يل هنتنغتـون  صـموئ ( في فلسفة الباحـث الأمريكـي        كما رأيناه 

وهي فلسفة شاعت في العقدين الأخيرين من القرن العشرين حـين           ... ،  )الحضارات

 الساسة الغربيين وعلى رأسهم قادة المحافظين الجـدد فـي          المثقفين و  تبناها عدد من  

وعلى المثقفين والعلماء والكتاب والمفكرين      .... ان إدارة بوش الابن   إبالبيت الأبيض   

أن يبحثوا بوعي وتصميم عن الأسـاليب الناجعـة لتحقيـق ثقافـة الحـوار               ... و  

لا يقعـوا   شرط أ ... يتخلوا عن هذه الثقافة     الموضوعية والخيّرة، دون أن يقنطوا، أو       
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ب وعلـيهم أن يفطنـوا لأسـالي      ... في حالة الاستلاب والدهشة بثقافة الآخر وتقدمها        

 تنطلق من مشكاة شعارات براقـة، تخـدع         سيما حين الحوار الملتوية والخادعة، ولا   

الناس بزينتها وبهرجها بيد أنها لا تنطوي إلا على سعي حثيـث لهيمنـة أصـحابها                

شـاعة الحريـة    وليسـت شـعارات إ    ... ى الطرف الآخر    وتصوراتهم وأساليبهم عل  

دارة المحافظين الجدد إلـى     فقد سعت إ  ... ق الأوسط عنا ببعيد     والديمقراطية في الشر  

 ظناً منهم أنهم أكثر حضارة      ،يتهم للحرية والديمقراطية على الوطن العربي     فرض رؤ 

مـا  ... فقد أرادوا للآخر أن يتخلى عن كل ما يملكه من ثقافة وتراث وقيم              .. وتقدماً

... ما يؤدي إلى انتفاء العدالة والقيم الإنسانية النبيلـة        يعني سيطرة ثقافة على أخرى،      

 عقلي ومعرفي واعٍ أساسها الحرية والعدالة التي تحقق         فثقافة الحوار الموضوعي نتاج   

فكل حوار لا يوافق الحق إنمـا هـو حـوار ظـالم             . جوهر الوجود الإنساني الكريم   

رين بأنه لا يجوز لطرف أن يستعمل امتلاكه للمعرفة المتقدمة، وقـوة            مذكّ.. ومستبد

هذا ما حـذر منـه      و.  من الطرف الآخر   الإقرارحجته في الحوار لانتزاع التنازل أو       

إنكم تختصمون إلي، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض،           ": الرسول الكريم 

ا أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما             مفأقضي له على نحو م    

حكـم الحـاكم لا     :  با ، الأقضية : ك جواهر صحيح مسلم   ("أقطع له به قطعة من النار     

 .)820: حيغير الباطن 

لغـاء،  ب الضغط والإكراه والنفي والإ    فالحوار يستند إلى نظام خلقي راقٍ، يتجن      

نسانية الإنسان لقوله   إذ لا بد من احترام إ     ... المعارف  واستغلال القدرات والمهارات و   

 فانتفاء خصوصية الأفـراد والشـعوب       .)70–الإسراء (ولقد كرمنا بني آدم   :تعالى

التكيف والعدالة، ومن ثم انتفـاء للقـيم الحضـارية          والدول اعتداء صريح على مبدأ      

 . الأصيلة

 نظرنا إلى تراثنـا     وحين نخص ثقافة الحوار مع الآخر في هذا البحث فإننا نمدّ          

  صفوة تجربة الأمة على مدى قرون عدة، وهي تجربة تتجسد تفاعلاًِ            العربي الذي يعد 
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ر وبراعة الحوار، ويكشـف      التصو بروعةوعطاء بين الشرق والغرب، تفاعلاً يتميز       

بة كانت وراء هذا الحوار الـذي        عناصر الطبيعة الخلاّّ    ولعلّ .عن روح إنسانية راقية   

ن روح الالتقاء الشفيف بينـه وبـين         فكوّ جرى بين أبي القاسم الشابي وتلك العناصر      

 وهو يماثل ذلـك     ) ...صورة الطبيعة في شعر الشابي    (الطبيعة كما عرض له بحث      

وقد أجال  ) ... بدائع الفوائد (ي جرى بين ابن القيم ومسائل النحو في كتاب          الحوار الذ 

وهذا ما  ... السهيلي فكره في هذه المسائل وطفق يجاورها ليصل إلى رؤى خاصة به             

 ).بين نتائج الفكر للسهيلي وبدائع الفوائد(تبناه بحث 

 لأجنـاس الأدبيـة   ومن ثم جرى هذا الحوار الموضوعي الهادئ في بعـض ا          

 والدراسات النقدية لها، كما هو في الحوار الثقافي والفكري والاجتماعي مع            كالرواية؛

صورة الغرب فـي الأدب     (ففي بحث   ... الآخر المغاير والمباين في العرق والعقيدة       

صورة الآخر والحوار   (وفي بحث   ) لخيري الذهبي نموذجاً  ) فياض( رواية   –العربي  

 إذ ربط كل منهما الواقع العربي       ؛مصداق ذلك )... يةبين الحضارات في الرواية العرب    

ما سـيما حـين قـدّ      ولا ،وتشكيل الرأي العام بالواقع التاريخي والثقافي للآخر الغربي       

 ـ الاتهام والإ  نماذج روائية تكتنز الحوار بين الثقافات دون أن تقع في مطبّ           اب ـره

... 

همـا، بوصـفه يتنـاول      يقترب من ) الليبرالية بين العروبة والتبعية   (ولعل بحث   

ويرى أن دورهم كـان     .. .ارتباط النخب الفكرية الليبرالية في مصر بالفكر الغربي         

 ...، ما أدى إلى وقوع المنطقة في مأزق فكري وحياتيأكثر سلبية

النمـوذج  (ولا يغترب عن هذا الحوار الثقافي والاجتماعي ما وجدناه في بحـث             

تب باللغة الانكليزية، وسلط الضوء     وقد كُ ) مارلورويلي عند   والمصغر لعالم السياسة الأ   

التي أبرزت فكرة اليهودي الشرير الذي يتسـتر بسـتار          ) يهودي مالطا (على مسرحية   

بالكراهية والحقـد والكـذب     ، ومن ثم تضج بملامح الصراع النفعي الذي يمتلئ          الدين
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 نات، ثم ركزت علـى الصـراع بـين الأعـراق والـديا           ...  ونفي الآخر    ...والنفاق

 ...وقد أعمتها المصالح الضيقة والمنافع الخاصة كالجشع والنفوذ 

 ينطلق من مفهوم الحـوار       بحث وفي صميم هذا الحوار الموضوعي كان هناك      

 مع أبي الطيب المتنبي إلى مصر، من خلال قصـيدة           ه فرحل صاحب  .الذاتي الداخلي 

 في تقنيـة القنـاع      وطفق يجيل النظر  ) ... رحلة المتنبي إلى مصر   (محمود درويش   

المونولوج الدرامي ووجـه القنـاع      (الذي استخدمه محمود درويش مستنداً إلى تقنية        

 ...ليبين الأبعاد الدلالية التي نجح الشاعر في توظيفها لغاياته ) وعناصره القصصية

ومن ثم فإن هذا العدد حوى عدداً من الأبحـاث العلميـة التـي دارت حـول                 

النمـو السـكاني    (وحول  ) رسة التقليبات الصوتية المعجمية   الأصوات اللغوية في مد   (

تقيـيم  (كما توقف عند بحـث      ...) وأثره في القوى العاملة في القطر العربي السوري       

المديرين للمناخ التنظيمي السائد في المراكز الصـحية الشـاملة فـي إقلـيم شـمال                

 )...الأردن

قلنـا  نإذ  ...)  النموذج   صورة الخليفة ومفهوم  (لا يمكن للمرء أن ينسى بحث       و

أمـا  ... إلى منظومة القيم التي تطورت مفاهيمها بين العصر الجاهلي والعهد الأموي           

فقد تناول الثوابت   ...) الشعر السعودي الحديث وأثره في تعزيز الانتماء العربي       (بحث  

 ...والمستجدات التي تعزز فكرة تجذر القيم الإنسانية في الأدبيين القديم والحديث 

التقطيع والنبر والتنغيم   (نكليزية والفرنسية مثل    وهناك أبحاث أخرى باللغتين الإ    

 ...).من بلاد الغال إلى فرنسا(وبحث ) في لهجة عربية حضرية

وبعد فإننا نصر على أن طريقة الحوار ذات قيمة كبرى لا تقـل أهميـة عـن                 

ء كانت سؤالاً وجواباً    رة وراء العبارات والكلمات سوا    توظيفته وهدفه، والمعاني المست   

بمقدار ما يملكه الحوار من حيوية وجاذبية يمكنـه أن          و... أم سرداً وتقريراً ووصفاً     

قنـاع   مسـؤولية، الإ   ينحـاور تهنا يقع علـى الم    و... يحقق الأهداف المتوخاة منه     
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أياً كان الحوار ثنائياً بين شخصين، أم حواراً جماعياً بين          ... والتشويق في وقت واحد     

 ...يق وفريق فر

ولا يسعنا إلا أن نختم كلامنا بالتركيز مرة بعد مرة على طبيعة الحـوار فـي                

 .صدقه وشفافيته وعفويته ليكون نافذة روحية لتحقيق العدالة

 

 واالله من وراء القصد

 

 حسين جمعة. د. أ


